
  ســان فرانسيســكو - انضمت منصة 
”سنابشـــات“ إلى عمالقـــة الإنترنت الذين 

يعملـــون علـــى التدقيـــق فـــي الإعلانـــات 
السياســـية، للتأكـــد مـــن عـــدم انطوائها 
علـــى كـــذب أو تضليـــل، لكنهـــا اعتمدت 
اســـتراتيجية خاصـــة بهـــا لهـــذا الهدف، 

بحسب ما أكدت شركة ”سناب“ الاثنين.
ولـــم تعتمـــد الخدمـــة المحببـــة لـــدى 
المراهقـــين اســـتراتيجية فيســـبوك التـــي 
تســـمح بأكثرية الإعلانات السياسية حتى 
فـــي حـــال انطوائها علـــى كـــذب، ولا تلك 
المعتمدة من تويتـــر التي تعتزم حظر هذه 

الإعلانات بالكامل تقريبا.
وقال إيفان شبيغل رئيس ”سنابشات“ 
ومديرها العام في مقالة نشـــرتها ”ســـي.

أن.بي. ســـي“، ”ندقق بـــكل الإعلانات بما 
فيها السياســـية“. وأضاف ”نحاول إيجاد 
موقع للإعلانات السياســـية على منصتنا، 
خصوصـــا لكوننـــا نطال عـــددا كبيرا من 
الشـــباب والأشخاص الذين باتوا مخوّلين 
للاقتـــراع حديثـــا، نريـــد أن يتمكنـــوا من 
الانخـــراط في النقـــاش السياســـي لكننا 
لن نســـمح بأمـــور مثل التضليـــل في هذه 

الإعلانات“.
الإعلانـــات  ”سنابشـــات“  وتحظـــر 
السياســـية المضللة أو الكاذبـــة كما لديها 
فريق مكلف بالتدقيق في الرسائل المدفوعة 

للتأكد من أنها لا تخترق قوانين المنصة.
زوكربيـــرغ،  مـــارك  دافـــع  ومؤخـــرا، 
مؤســـس فيســـبوك، عن أحقيـــة منصات 

التواصـــل الاجتماعـــي في نشـــر الدعاية 
السياســـية، وذلك بعد تقدم مسؤولين في 
حملة المرشـــح الديمقراطـــي المحتمل جو 
بايدن بطلب لإزالة إعـــلان لحملة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب من موقع تويتر، 

وهو ما رفضه زوكربيرغ.

المواقـــع  إن  ســـتريت،  وول  وقالـــت   
الاجتماعيـــة لاقـــت دعما كبيرا فـــى بداية 
أن  التوقعـــات  كانـــت  حيـــث  انطلاقهـــا، 
هـــذه المنصات ستســـهم في دعـــم الحكم 
الديمقراطـــي والقضايا الاجتماعية، ولكن 
مـــا حـــدث بعدهـــا فـــي 2016، عندمـــا فاز 
دونالـــد ترامب برئاســـة الولايات المتحدة 
عكـــس ذلك، حيث ألقى عدد من الليبراليين 
والديمقراطيـــين اللـــوم علـــى فيســـبوك، 
ووصفوا فـــوز ترامب بالخلل الديمقراطي 
مـــع أنهـــم فـــي الســـابق أثنوا علـــى دور 

المنصات في نشر رسالة باراك أوباما.
فـــي المقابـــل أعلـــن مؤســـس تويتـــر 
ومديرها التنفيذي جاك دورسي أن شركته، 
وبدءًا من نهاية الشـــهر الحالي، ســـتحظر 
كافة الإعلانات ذات الطابع السياســـي في 

جميع أنحاء العالم، .
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الوطنـــي  المجلـــس  قـــدّم   - الربــاط   
للصحافة في المغـــرب ”ميثاق أخلاقيات 
المهنـــة“ خلال ندوة في الرباط لمناقشـــته 
من قبـــل الصحافيـــين والمتخصصين في 
القطاع الذيـــن أجمعوا على أهميته، رغم 

بعض النواقص في بنود محددة.
رئيـــس  مجاهـــد،  يونـــس  واعتبـــر 
المجلس الوطني للصحافة، خلال الندوة 
التـــي نظمـــت نهايـــة الأســـبوع الماضي 
بالتزامـــن مـــع احتفـــال المغـــرب بالعيد 
الوطنـــي للصحافة، أن ”ميثاق أخلاقيات 
مهنة الصحافة يعد مكســـبا للصحافيين، 
ومكســـبا للمجتمع الذي يهتم بالصحافة 
وحريـــة التعبيـــر ويطالـــب بأخلاقيـــات 

تنظمها“.

وأضـــاف مجاهد في كلمـــة له لتقديم 
ميثـــاق الأخلاقيات الذي أعـــده المجلس 
الوطنـــي، أن هذه المناســـبة هي ”فرصة 
للتواصل مـــع المهنيين“، مشـــيرا إلى أن 
”المجلس ســـيعمل علـــى تنظيـــم لقاءات 

وتكوينات لاستيعابه (الميثاق)“.
وشـــدد خلال اللقاء الذي شـــارك فيه 
عدد من الصحافيين ومدراء نشر صحف 
وطنية، على أن ”المؤسســـات الصحافية 
الوطنية مطالبة بأن تتملك بدورها ميثاق 
الأخلاقيـــات هذا وتعمل علـــى تطبيقه“، 
مؤكدا أن ”مســـتقبل الصحافـــة المغربية 

(اســـتثمارات)  مقـــاولات  بوجـــود  رهين 
صحافية جادة“.

ودعا مجاهد الصحافيين والمؤسسات 
الصحافية إلى احتــــرام أخلاقيات المهنة، 
لافتا إلى أن الهيئة التي يرأســــها ستعمل 
علــــى ”تأطير مهنة الصحافــــة عبر وضع 
قوانــــين وشــــروط لقطــــع الطريــــق علــــى 

المتطفّلين عليها“.
كما ســــيقوم المجلــــس بالعمــــل على 
تنظيم خطة وطنية لتنمية قراءة الصحف 
الإلكترونيــــة والورقيــــة، وكذلــــك دراســــة 
الوضعية التشــــغيلية بالصحف والمواقع 

الإلكترونية، في إطار النهوض بالمهنة.
وأفاد عبداللــــه البقالي رئيس النقابة 
أنــــه  المغاربــــة،  للصحافيــــين  الوطنيــــة 
”بالقــــدر الــــذي يجب أن نناضــــل من أجل 
حمايــــة حريــــة الصحافة مــــن التضييق 
ومن الهاجــــس الأمني ومــــن المحاكمات، 
يجــــب أن نناضــــل لحماية هــــذه الحرية 
مــــن التمييــــع والفوضى التــــي تهددها، 
فحريــــة الصحافة مهــــددة، وبالتالي هذه 
مسؤوليتنا للتصدي لهذه الخروقات التي 
تهــــم أخلاقيات المهنة فــــي إطار نقد ذاتي 

وموضوعي وحقيقي متزن“.
كما نبه البقالي من أن تتحول الرغبة 
فــــي حمايــــة المهنــــة إلى ما يشــــبه مقص 
الرقيب على المهنيين، وبالتالي فالحرص 
على حماية المهنــــة بميثاق الأخلاقيات لا 
يجــــب أن يتحول إلى هاجــــس للتضييق 
على حرية الصحافة، موضحا أن ”الميثاق 
الــــذي تم الإعــــلان عنــــه ســــيكون بمثابة 
مرجع قانوني ســــيلجأ إليــــه المتضررون 
من الأخبار التي تنشــــر بمختلف وسائل 

الإعلام“.
ووجه البعض من الباحثين والمهتمين 
ملاحظات على مضامــــين وبنود الميثاق، 
وقال عبدالوهاب الرامي الأستاذ الباحث 
بالمعهــــد العالــــي للإعــــلام بالربــــاط، إن 
”حديــــث الميثاق عــــن المســــؤولية المهنية 

يظهر مــــن خــــلال هــــذا البــــاب التداخل 
بــــين المهنــــي والأخلاقي، وهو لا يســــائل 
المهنيــــة في حد ذاتها وإنما ما يترتب عن 

تبخيسها“.
ودعــــا الرامــــي إلى ”توســــيع مفهـوم 
التحريــــر  رئيــــس  وتحميــــل  الأخــــلاق، 

المســــؤولية في أخلاقيــــات المهنة، وليس 
الاقتصار على الناشــــر“، مشــــددا على أن 
”الحســــم مع المهنية ينطلق من الحسم مع 

الأخلاقيات“.
ميثــــاق  فــــي  النقــــاش  أن  واعتبــــر 
مــــن  كان  الصحافــــة  مهنــــة  أخلاقيــــات 
الضــــروري أن يحدث من أجل التأســــيس 
لصحافــــة نزيهة ومحترمــــة، موضحا أن 
الصحافيــــين عندمــــا يطلعــــون على بنود 
ميثــــاق أخلاقيــــات الصحافــــة، يصابون 
بالصدمة لأنهم يشعرون بثقل المسؤوليات 
الملقاة على عاتقهم حينما يشــــتغلون في 

الفضاء العام.
بدورها، ســـجلت جميلة الســـيوري، 
مـــن  عـــددا  عدالـــة،  جمعيـــة  رئيســـة 
الملاحظـــات؛ أبرزهـــا مـــا يتعلـــق بالبند 
الخـــاص باحتـــرام صـــورة المـــرأة الذي 
جـــاء في الباب المتعلق بالمســـؤولية إزاء 
المجتمـــع، حيـــث أكـــد المجلـــس الوطني 
علـــى أنـــه ”لا يجـــب أن تقدم المـــرأة في 
صورة تمييزيـــة أو الحط مـــن كرامتها، 
ولا تســـتعمل بأي شـــكل من الأشكال في 
الإثـــارة التـــي تتجـــاوز فعـــل الإخبار“. 
وشـــددت الســـيوري علـــى أن ”صـــورة 
المرأة مشـــوهة لدى المجتمع“، وتساءلت 
”هـــل تعنون بهـــا الحفاظ علـــى الصورة 

القدحيـــة؟“، مـــوردة ”كان يجب أن تكون 
حماية المرأة بدل احترام صورة المرأة“.

وتضمـــن ميثـــاق أخلاقيـــات مهنـــة 
الصحافة مبادئ عامة ومجردة، مشتركة 
اختـــلاف  علـــى  الصحافيـــين  كل  بـــين 
عـــددا  يتقاســـمون  لأنهـــم  انتماءاتهـــم، 
مـــن القيم المشـــتركة اعتبرهـــا المنظمون 
أسســـا لهويتهم المهنية على غرار اعتبار 
الصحافـــة خدمـــة تقـــدم للـــرأي العـــام 
بموضوعية واستقلالية وبحس أخلاقي.

وكان المجلس الوطنـــي للصحافة قد 
صادق في 7 مارس 2019 على هذا الميثاق، 
بعد مشـــاورات مع منظمات وشخصيات 
حـــول  وإعلاميـــة  وحقوقيـــة  أكاديميـــة 

المشروع الأولي الذي أعده.
ويعتبر المجلس ميثاق أخلاقيات مهنة 
الصحافة لبنة أساسية من لبنات التنظيم 
الذاتي للمهنة، و“جاء ثمرة لتراكم وطني 
ســــاهمت فيه الهيئــــات المهنيــــة المغربية 
للصحافــــة والإعــــلام، وهــــي النصــــوص 
التــــي ارتكز عليها المجلس، كما اســــتلهم 
في النص، مختلف التجارب التي ســــادت 
على الصعيد الدولي، والمســــتجدات التي 
عرفتها المواثيق على ضوء التحولات في 

مجال تكنولوجيات التواصل“.

شروط مجحفة أمام تنفيذ ميثاق 

أخلاقيات الصحافة في المغرب 
الحسم مع المهنية ينطلق من الحسم 

مع الأخلاقيات
يثير ميثاق أخلاقيات المهنة جدلا واسعا في المغرب لأنه يفرض الموازنة بين 
الحقوق والواجبات على الصحافيين، ويشــــــترط ممارسة على درجة عالية 
من المهنية، قد لا تتناســــــب أحيانا مــــــع الواقع الصحافي في البلاد، إلا أن 

أهل القطاع يجمعون على أهمية هذا الميثاق لتأطير مهنة الصحافة.

نحاول إيجاد موقع 

للإعلانات السياسية 

على منصتنا

إيفان شبيغل

{سنابشات} تقيد الإعلانات 

السياسية دون حظرها
نين 

ّ
روسيا تضم الصحافيين والمدو

إلى قانون {العملاء الأجانب}
  موســكو - توســـع موســـكو دائرة 
الرقابـــة المفروضـــة علـــى الصحافيـــين 
والمدونين في البـــلاد، ويحذّر حقوقيون 
من فرض قيود أكبـــر على حرية الإعلام 
والإنترنـــت قبـــل تصويـــت مرتقب على 
مشـــروع قانـــون مثير للجـــدل قد يؤدي 
والصحافيـــين  المدونـــين  لتصنيـــف 

المستقلين كـ“عملاء أجانب“.
التشـــريع  توســـيع  النواب  ويريـــد 
الحالـــي الـــذي يجبـــر وســـائل الإعلام 
الممولـــة من الخـــارج ومنظمات المجتمع 
المدنـــيّ علـــى وصـــف نفســـها ”بعملاء 

أجانب“ ليشمل الأفراد.
ويتعـــين علـــى ”العمـــلاء الأجانب“ 
التســـجيل لـــدى وزارة العـــدل، وتقديم 
المزيد من الأوراق الرســـمية أو مواجهة 
غرامـــات. وقـــال مراقبـــون إنّ التعديل 
سيؤثر على المدونين بل حتى المواطنين 
العاديـــين الذين ينشـــرون على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، لكـــنّ نوابا في 

الحزب الحاكم نفوا ذلك.
وذكرت منظمة صحافيون بلا حدود 
في بيان مشـــترك مـــع منظمـــات دولية 
أخـــرى إنهـــا ”خطـــوة إضافيـــة لتقييد 
الإعـــلام الحـــر والمســـتقل“ و“أداة قوية 

لإسكات أصوات المعارضة“.
وأفـــاد نـــواب قدمـــوا المشـــروع إنّه 
يهـــدف إلـــى ”تجويد“ القانـــون الحالي 
والـــذي  الأجانـــب“  ”العمـــلاء  بشـــأن 

يغطي بالفعل المنظمـــات غير الحكومية 
والمؤسســـات الإعلاميـــة. وأفـــاد أحـــد 
مقدميه، اندريه كليموف، الإعلام المحليّ 
بـــأن القانون ســـيؤثر على أي شـــخص 
ينشـــر مـــواد إعلاميـــة ”غيـــر قانونية“ 
ويتلقى أموالا مـــن الخارج، بما في ذلك 

في قطاع الإعلانات.
بـــدوره، حـــذّر الحقوقـــي ألكســـندر 
مجلـــس  فـــي  العضـــو  فيرخوفســـكي 

حقوق الإنســـان الروسيّ من أنّ القانون 
سيؤثر على أي شخص ينشر مواد على 
الإنترنت ويتلقى أموالا من الخارج حتى 

لأسباب غير متعلقة بالإعلام.
أنّ  علـــى  يصـــرون  النـــواب  لكـــنّ 
علـــى  فقـــط  ســـيفرض  التصنيـــف 
الصحافيين الذين يكتبون في السياسة.

وقال كليموف لصحيفة كومرســـنت 
الروســـية اليومية ”إذا كتب شخص ما 

عن مباراة هوكي أو مطاردة الفراشـــات، 
أجنبيـــا“.  عميـــلا  ســـيعتبره  أحـــد  لا 
وفي العام 2017، أصدر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين قانونا يسمح بتصنيف 
أي وســـيلة إعـــلام أجنبيـــة عاملـــة في 
روسيا في فئة ”عميل أجنبي“، ردا على 
التي يمولها  إلزام شبكة ”روسيا اليوم“ 
الكرملين بالتســـجيل في هذه الخانة في 

الولايات المتحدة.
ويستند القانون الذي يشمل وسائل 
الإعـــلام إلـــى قانـــون آخـــر يعـــود إلى 
2012 وكان يشـــمل فقـــط المنظمـــات غير 

الحكومية.
وكانت إذاعتا ”صوت أميركا“ و“فري 
اللتـــان يموّلهمـــا الكونغرس  يـــوروب“ 
الأميركي، من بين وســـائل الإعلام التي 

تأثرت بالقرار.
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية 
القرار في ذلك الوقت بأنه يشكل تهديدا 
لحريـــة الصحافـــة، وقالـــت ”إن حريـــة 
التعبير بما في ذلـــك حرية الإعلام التي 
قـــد تجدهـــا حكومة ما مزعجـــة لها هي 
التزام عالمـــي بحقوق الإنســـان تعهدت 

روسيا بالحفاظ عليه“.
أي  الأميركية  الخارجيـــة  ورفضـــت 
مقارنـــة بـــين قانوني الولايـــات المتحدة 
وروســـيا قائلة إن القانـــون الأميركي لا 
يحد من نشـــر المعلومات أو يقيّد قابلية 

المنظمات للعمل.

لا يجب أن تتحول الرغبة في 

حماية المهنة إلى ما يشبه 
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عبداالله البقالي

صحافيون تحت الرقابة

 أنقرة – كشــــف المدير العام الســــابق 
لوكالــــة الأناضــــول التركيــــة الحكوميــــة 
للأنباء، والمستشــــار الســــابق للرئاســــة 
التركيــــة، كمــــال أوزتورك، عن ممارســــات 
الرقابــــة علــــى الصحافة وزيــــف ادعاءات 
أن  مؤكــــدًا  والموضوعيــــة،  الاســــتقلالية 
الكتاب والصحافيين كانوا يعرضون عليه 
أعمالهم قبل النشر، مخافة أن تتسبب في 

إزعاج حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقــــال أوزتــــورك، فــــي تعليــــق علــــى 
الفترة التي عمل فيهــــا مديرًا عامًا لوكالة 
”الأناضــــول“ للأنباء الحكومية، خلال لقاء 
ببرنامج الصحافي تشاغلار جيلارا، على 
قناة يوتيــــوب، ”إن الأصدقاء الصحافيين 
الذيــــن يزعمون الآن أنهــــم يقومون بعمل 
صحافي أكثــــر حرية واســــتقلالية، كانوا 
يرســــلون إلــــيَّ الأخبــــار والمقــــالات التي 
سيتم نشرها في اليوم التالي، ليعلموا ما 

إن كانت ملائمة أم لا“.
وقال أوزتورك ”كنت مديرًا عامًا لوكالة 
الأناضـــول للأنبـــاء منذ عـــام 2011 وحتى 
2014. لذلك كنت شـــاهدًا على كافة الوقائع 

والأحداث التي وقعت في تلك الفترة“.
وتابــــع، ”إن كان هناك خطــــأ قد وقع، 
فأنــــا لي تأثير فيه ولي نصيب منه. عندما 
كنــــت مستشــــارًا صحافيًــــا، لــــم أتلاعب 
برزق أحد، لم أتصل بأحد كي يســــكت أي 
كاتب صحافي. إن قــــال أحد إنه فصل من 
عمله بســــببي فليأتِ ونتحدث معًا. أشعر 
بالراحــــة فــــي هذا الأمــــر. لم أكــــن أتدخل 
لتغيير مجريات الأمور؛ لأن من كانوا قبلي 

كانوا سببًا في العديد من المشكلات“.

ويثير ملف حرية الصحافة في تركيا 
الجدل بســـبب الانتهاكات المستمرة من 
اعتقال الصحافيين والإعلاميين، وإلغاء 
بطاقاتهم الصحافيـــة، وحظر المقالات، 
وغلـــق الصحـــف وأي وســـائل إعلامية 
مرئيـــة أو مكتوبة تنتقـــد الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
والأســـبوع الماضـــي، دان الاتحـــاد 
الأوروبـــي قيام تركيـــا بإعـــادة اعتقال 
الصحافي والروائي التركي أحمد ألتان، 
معتبـــرا أن ذلك يضر بمصداقية القضاء 

الذي يشهد تدخلات سياسية.
وقال بيـــان الاتحـــاد الأوروبي، إنه 
”أعيـــد اعتقـــال الصحافي أحمـــد التان 
(69 عاما)، الذي ظل رهن الاحتجاز مثله 
مثـــل العديد مـــن الصحافييـــن وممثلي 
المؤسســـات الإعلامية فـــي تركيا، بعد 
أســـبوع واحد فقط من إطلاق ســـراحه 
مـــع منعه من الســـفر“، على أســـاس أن 
هنـــاك مخاطرة في ســـفره خارج البلاد. 
وتابع البيـــان ”لم يكن القـــرار قد اتخذ 
حتى عندما كانت بعض وســـائل الإعلام 

تنشره بالفعل“. 
ويعود تاريخ وكالة الأناضول إلى ما 
قبل تأســـيس الجمهورية في عام 1923. 
فقد تأسســـت في السادس من أبريل من 
عـــام 1920، وكانت شـــاهدا على الحرب 
والإصلاحـــات الثورية التـــي طُبقت بعد 

تأسيس الجمهورية.
وحصلت وكالة الأناضول على وضع 
مســـتقل في الأول من مـــارس 1925، وما 
زالت تعمل رســـميا كمؤسســـة مستقلة. 

غيـــر أن موظفـــي الوكالـــة يُنظـــر إليهم 
علـــى أنهم مســـؤولون تابعـــون للدولة، 
وبعـــد وصول حـــزب العدالـــة والتنمية 
إلى الســـلطة في عام 2002، ســـرعان ما 

أصبحت الوكالة ذراعا للحزب الحاكم.
وتندرج ميزانية الوكالة في ميزانية 
المديريـــة العامـــة للصحافـــة والإعلام. 
وأعلنت الوكالة تكبد خســـائر بقيمة 65 
مليون ليـــرة (34 مليـــون دولار) في عام 
2011 و105 ملايين ليرة (49 مليون دولار) 
في عـــام 2013، وتم تحويـــل 112 مليون 
ليرة مـــن ميزانيـــة المديرية فـــي العام 

التالي لسد العجز.
وتلقّت الأناضول في الأعوام الثلاثة 
حتـــى 2014، ما يبلـــغ 386.9 مليون ليرة 
مـــن المديرية العامة للصحافة والإعلام، 
لكن في 2013 فقط ســـجلت دخلا إجماليا 

بقيمة 28.5 مليون ليرة من الاشتراكات.
وأظهـــر تقريـــر حكومـــي فـــي 2015 
بشـــأن أنشـــطة المديريـــة أن 70 بالمئة 
مـــن ميزانيتها للمؤسســـات ذهبت إلى 
وكالة الأناضول خلال السنوات الثماني 

السابقة، بإجمالي 715 مليون ليرة.
ويتـــم إنفـــاق تلـــك الميزانيـــة على 
ســـداد أجور الكتيبة الهائلة من موظفي 
الوكالـــة، والذين يتجـــاوز عددهم 3000 
شـــخص، وهم منتشـــرون فـــي مختلف 

أنحاء العالم.
لكـــن لا بدّ من أن هناك التزامات تأتي 
مع هذا التمويل الاستثنائي الذي تحصل 
عليـــه الأناضـــول، ويعتقـــد الكثيرون أن 
الوكالة أصبحت امتدادا للحزب الحاكم.

المدير السابق لوكالة الأناضول: 

لم ننج من سيف الحزب الحاكم

أوزتورك عندما كان مستشارا لأردوغان
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